
معتز الفجيري

ــبّــــر نـــشـــطـــاء ســـيـــاســـيـــون وحـــقـــوقـــيـــون  عــ
مصريون كثيرون عن مخاوف مشروعة 
القبائل  جــرّاء تأسيس ما يُعرف باتحاد 
الــعــربــيــة. ولــيــســت الــقــضــيــة فـــي تأسيس 
اتـــــحـــــاد يـــمـــثـــل جـــمـــاعـــة مـــــن المـــصـــريـــن، 
والـــــذي قـــد يــكــون أمــــراً عـــاديـــا فـــي ســيــاق 
ســيــاســي طــبــيــعــي يــكــفــل حـــرّيـــة الــتــجــمّــع 
ــة  ــتـــوريـ ــمـــن ضــــوابــــط دسـ والـــتـــنـــظـــيـــم ضـ
دقـــيـــقـــة، ولـــكـــن الــقــلــق يــنــبــع مـــن الــســيــاق 
لتشكيل  الخصوصية  شــديــد  السياسي 
هذا الاتحاد والإعــان عنه تحت الرعاية 
الــرســمــيــة الاحــتــفــالــيــة المـــبـــالـــغ فــيــهــا من 
ــة المــصــريــة وإعـــامـــهـــا المــــوالــــي. في  الـــدولـ
وقت قصير، أصبح مؤسس هذا الاتحاد 
ورئـــيـــســـه، إبـــراهـــيـــم الــعــرجــانــي، مـــن أهــم 
رجــال الأعــمــال في مصر، وصاحب نفوذ 
سياسي واســع يعكس رغبة من السلطة 
باعتباره  التحالف  هذا  بتقوية  الحاكمة 
يــخــدم السلطة الــحــاكــمــة ويــدعــمــهــا. وقــد 
اكــتــســب الــعــرجــانــي قـــوّتـــه بـــالأســـاس من 
تــســخــيــر الـــجـــمـــاعـــات الــقــبــلــيــة المــســلــحــة 
ــاء، لــلــتــحــالــف مــع  ــنـ ــيـ ــه فــــي سـ المــــوالــــيــــة لــ
الحرب  خــال  الأمنية  والأجــهــزة  الجيش 
على الجماعات المسلحة في سيناء. وفي 
فــي شراكة  العرجاني  وقــت قصير، دخــل 
عمرانية  إقامة مشروعات  في  الدولة  مع 

علي أنوزلا

عـــت الآراء عــقــب إعــــان طــلــب المــدّعــي 
ّ
تـــوز

الـــعـــام لمــحــكــمــة الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة، كــريــم 
ــان، مــن قــضــاة المــحــكــمــة إصــــدار مــذكّــرة  خــ
تــــوقــــيــــف دولــــــيــــــة ضــــــد رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
ــاعــــه وثــــاثــــة مــن  ــلـــي ووزيـــــــر دفــ ــيـ ــرائـ الإسـ
قــادة حركة حماس، ما بن مرحبن بهذا 
الإعــان الذي تأخر كثيراً، وهــؤلاء أغلبهم 
في  رأوا  لأنــهــم  الفلسطينين،  أنــصــار  مــن 
الدولية«  »الجنائية  تحرّك  بداية  الإعــان 
ضد جريمة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل 
ة مــنــذ أكــثــر مــن سبعة أشــهــر، ومــا 

ّ
ــز فــي غـ

بن منتقدي الإعــان، وقد اشترك في هذا 
الانتقاد قادة »حماس« كما قادة إسرائيل 
الــتــي تحميهم، كــل لأسبابه  الـــدول  وقـــادة 
الــخــاصــة، ولــعــل هـــذا مــا كـــان يصبو إليه 
كـــريـــم خـــــان، مـــن خــــال بــيــانــه »المــــركّــــب«، 
أي عــدم إرضـــاء أي طـــرف، ليظهر بمظهر 
المدعي العام المحايد والنزيه والموضوعي، 
وهــو أصــا ليس كــذلــك، كما بيّنت وقائع 
سابقة في تعاطيه مع جرائم ارتكبت وما 
زالت ترتكب ضد الفلسطينين، لم يحرّك 
 
ً
ــه مــثــا ســاكــنــا لمــواجــهــتــهــا، عــلــى غــيــر دأبــ
عندما تعلق الأمر بصراعات أخرى، منها 

الحرب في أوكرانيا.
ر المدعي العام كثيراً في 

ّ
لن نقف عند تأخ

إصــدار بيانه، وهو الذي بادر إلى إصدار 
ــرة تــوقــيــف بــحــق الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ــذكـ مـ
ارتـــكـــاب جريمة  بتهمة  بــوتــن  فــاديــمــيــر 
حــــرب عــلــى خــلــفــيــة الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
ــا زال  فـــي ظــــرف زمـــنـــي قـــيـــاســـي، بــيــنــمــا مـ
يستغرق  وقــد  مجرّد طلب،  الحالي  بيانه 
اتــخــاذ قــــرار إصــــدار مـــذكـــرات تــوقــيــف عن 
قــضــاة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة مـــا بـــن أربــعــة 
إلــى ثمانية أســابــيــع، هــذا فــي حــال مــا إذا 
لم يجر رفض الطلبات أو إحداها، رغم أن 
الضغوط  إلــى  بالنظر  لكن  هــذا مستبعد. 
الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تـــتـــعـــرّض لها 
المحكمة وقضاتها، لا شيء مستبعد. ولو 
حــدث هــذا ستكون سابقة تضاف إلــى ما 
سبق من سياسات الكيْل بمكيالن، عندما 

جيرار ديب

السابق،  الإيــرانــي  الخارجية  وزيــر  حمّل 
محمد جـــواد ظــريــف، الاثــنــن 20 مــايــو/ 
أيار الجاري، الولايات المتحدة المسؤولية 
ــة الــرئــيــس  ــيـ ــروحـ ـــم مـ

ّ
ــاة تـــحـــط ــأســ ــن مــ عــ

إبــراهــيــم رئــيــســي مـــن خـــال مــنــعــهــا بيع 
الطائرات وقطع غيارها لإيران. جاء هذا 
بعد ليلة لم تنم فيها إيران، حن استيقظ 
الــيــوم على نبأ وفــاة  العالم، صباح ذلــك 
ــيــــس الإيــــــرانــــــي إبــــراهــــيــــم رئــيــســي  ــرئــ الــ
ووزيــــــــــر خــــارجــــيــــتــــه حــــســــن أمــــيــــر عــبــد 
م 

ّ
اللهيان والــوفــد المــرافــق لهما إثــر تحط

مــروحــيــتــهــم، مـــســـاء الـــيـــوم الـــســـابـــق في 
محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي 
إيـــران خــال عودتهم مــن مــراســم افتتاح 
ســدّ على الــحــدود بن إيــران وأذربيجان 
بــمــشــاركــة الــرئــيــس الأذربــيــجــانــي إلــهــام 
هام ظريف من إطاره 

ّ
علييف. لا يخرج ات

الأميركية  العقوبات  أن  رغــم  السياسي، 
 
ّ
لم تزل حاضرة على نظام طهران، إلا أن

التهرّب من العقوبات بات ميزة الأنظمة 
ــانـــب طــــهــــران حــلــفــا  ــــى جـ ــتـــي تـــشـــكّـــل إلـ الـ
متينا يتكوّن من طرفن رئيسيَن الصن 
عائقا  العقوبات  تقف  لن  لهذا  وروســيــا. 
أمـــــام تـــطـــوّر الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــيــــا  ــة، فــــهــــي الــــتــــي مــــــــدّت روســ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
بمسيّرات »شاهد« بنسختها المتطوّرة. 

ــار الــــردّ عــلــى ظــريــف، نــقــلــت شبكة  فــي إطــ
»أن بــي ســي« عــن مــســؤولٍ كبير فــي إدارة 
الرئيس جو بــايــدن، قوله إنــه »لا يــرى أي 
م 

ّ
ــل أجــنــبــي فــي تحط

ّ
مـــؤشـــرات عــلــى تــدخ

ــيــــس الإيــــــرانــــــي إبـــراهـــيـــم  ــرئــ ــة الــ ــيــ ــروحــ مــ
ــع 

ّ
تــتــوق لا  »الإدارة  إن  وأضــــاف  رئــيــســي«. 

حدوث تغييرات في العاقات بن البلدين 
بعد مقتل الرئيس الإيراني«. 

ــرة  ــائــ ــطــ ــــوط الــ ــقـ ــ ــع سـ ــ ــــت الـــــكـــــارثـــــة مــ ــعـ ــ وقـ
الحسبان  فــي  لــم يكن  مــا  الرئاسية، ولكن 
الأمــــس  ــتـــى  حـ ــانــــت  كــ أوراق  ــر  ــايـ ــطـ تـ هــــو 
التامة  بــالــســريــة  عليها  مختوما  الــقــريــب 
هام 

ّ
ها، فات

ّ
أو على الأقل كان الغموض يلف

الغموض،  ها 
ّ
يلف التي  الأوراق  من  ظريف 

ولا ســيــمــا أنــــه قـــد يــكــون ابــتــعــد فـــي رمــي 
هام ليطاول المنطقة التي سقطت فيها 

ّ
الات

الــطــائــرة، وهــي أذربــيــجــان الإيــرانــيــة التي 
تــقــع عــلــى الــحــدود مــع أذربــيــجــان الــدولــة، 

برئاسة علييف، وهنا تكمن المعضلة.
اشتكت إيران من تزايد النفوذ الإسرائيلي 
ــارة، وخـــاضـــت حــربــا  ــجــ ــان الــ ــيـــجـ فـــي أذربـ
سرّية معها بسبب عاقتها مع إسرائيل، 
إذ لــطــالمــا نــظــر الإيـــرانـــي عــلــى أن الــوجــود 
والــتــعــاون الــعــســكــري لــبــاكــو مــع تــل أبيب 

عبد اللطيف السعدون

تي  »آر  فــي  الصحافي  زميلنا  يُجانب  لــم 
عندما  الــصــواب  العربية«، ســام مسافر، 
اخـــتـــصـــر تــغــطــيــتــه مـــؤتـــمـــر قـــمـــة المــنــامــة 
الأســـبـــوع المــاضــي فــي الــتــغــريــدة الــتــالــيــة: 
ـــأوا، 

ّ
ــــوا، اجـــتـــمـــعـــوا، أولمــــــــوا، تـــجـــش ــلـ ــ »وصـ

ناموا، خطبوا، التقطوا الصور، وغادروا«. 
وعلى هامش المؤتمر سأل متابع للأخبار 
الـــعـــاجـــلـــة: »كــــم كــلــف مــؤتــمــر المـــنـــامـــة من 
نفقات؟ أما كان الأجدى أن ينفق المال في 
ة الجياع؟«، 

ّ
شراء خبز وحليب لأطفال غز

واستعاد آخر قصيدة كان شاعر عربي قد 
وجّهها الى القادة العرب الذين اجتمعوا 
في قمة سابقة »ما جحدنا أفضالكم غير 
ا/ لم تزل في نفوسنا أمنية. ... في يدينا 

ّ
أن

بـــادٍ/ فاستريحوا كــي لا تطير  بقية مــن 
م 

ّ
نظ الــذي  البقية«! وحتى عمرو موسى، 

ــا كــان أمينا عاما لجامعة 
ّ
أكثر من قمّة لم

الدول العربية لسنوات عشر، وجّه رسالة 
عــتــاب لافــتــة عنونها بــعــبــارة »بــأيــة حــال 

عدتِ يا قمّة!«. 
ــذا، كــثــيــر مـــن الـــتـــغـــريـــدات، وكــثــيــر من  ــكـ وهـ
الأســئــلــة، وكثير مــن الــرســائــل، وكلها مــرّت 
ــة، شــأنــهــا شــــأن قــمــم عــقــدت  ــابـ مـــن دون إجـ
ــعــنــى بالقضية 

ُ
فـــي المـــاضـــي، وقــيــل إنــهــا ت

الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــن »الــقــضــيــة« ظــهــرت في 
دون  مــن  واستحكمت حلقاتها  آخــر،  مكان 
الــقــضــيــة الحقيقيون  حـــل، وبــقــي أصــحــاب 
فـــي انــتــظــار الـــفـــرج حــتــى لـــم يــعــد ثــمــة أمــر 
ة، 

ّ
يوازي هول ما يحدث اليوم على أرض غز

وليس ثمة حتى كام عربي من ذوي الشأن 
 
ّ
ويستفز للعمل،  الــحــمــاس  ويثير  يطمئن، 

العقول الغائبة عمّا يحدُث.
  واســتــطــرادا مــع مــا أنتجته قمم المــاضــي، 
ثمّة ما يسجل على قمة المنامة التي تحمل 
الــرقــم 33، وهــي تمثل، ولــو نظريا، حاصل 
ــقـــدت فــــي الـــيـــوم  ــد انـــعـ ــ جـــمـــع 22 دولـــــــة، وقـ
223 مــن حــرب الإبـــادة الــتــي يشنها الكيان 
ة، وبــعــد 

ّ
ــز ــ الاســرائــيــلــي عــلــى الــشــعــب فـــي غـ

جــريــحــا،  و79261  شـــهـــداء   35303 ســـقـــوط 
ومــا تحمله هــذه الأرقـــام من حيوات وآمــال 
وطموحات وتطلعات أكبر بكثير مما حمله 
الــبــيــان الختامي لقمة المــنــامــة مــن  دعــوات 
إلى وقف العدوان، والمطالبة بخروج القوات 
الإســرائــيــلــيــة مـــن جــمــيــع مــنــاطــق الــقــطــاع، 
إلــى آخر  المــفــروض عليه،  ورفـــض الحصار 
»الكايش« التقليدية المعروفة التي أصبح 
الــهــمّ على  يــثــيــر  تـــردادهـــا مــن دون نتيجة 
 مــا يــقــال فــي ذلــك أنــهــا دعــوات 

ّ
ــل الــقــلــب، وأقـ

النظر،  وقصر  الخيبة  ترافقها  ومطالبات 

إذ لــم تــخــرُج عــن إطـــار الأمـــل فــي أن ترضخ 
المتعاظم فتوقف  الدولي  إسرائيل للضغط 
ــع أن الــكــل  ة، مـ

ّ
حــربــهــا »المـــقـــدّســـة« فـــي غــــــز

يدركون أن إسرائيل لا يمكن أن تنصاع لما 
»الحديدة حــارّة«  كانت  إذا  إلا  يُطلب منها 
كما يقول إخوتنا الفلسطينيون. ولا ننسى 
أكثر  قبل  قيامها  ساعة  منذ  تحوّلت  أنها 
من سبعة عقود إلى غول جيو- استراتيجي 
في منطقة الشرق الأوسط، وامتلكت بمرور 
بــفــضــل  والإبـــــــــادة  الـــتـــدمـــيـــر  أدوات  ــزمــــن  الــ
ــه، وبــخــاصــة  ــتــ ــايــ الــــغــــرب، وبـــتـــدبـــيـــره ورعــ
الولايات المتحدة التي أطلقت يدها للعبث 
بالمنطقة كما تشاء. ولذلك هي لا تقبل بحل 
الفلسطينية، بل ولا  بالدولة  الدولتن، ولا 
تقرّ بوجود شعب يسمّى »شعب فلسطن«، 
كما أنها رفضت وترفض وقف حربها على 
ي، وهذا ما قاله بنيامن 

ّ
ة حتى آخر غز

ّ
غز

بالإصرار  وأردفــه  لسانه،  بعظمة  نتنياهو 
على ضرب رفح أيضا. 

أن مؤتمر  أن إســرائــيــل نفسها تعرف  ومــع 
قــمّــة المــنــامــة لــيــس فـــي إمــكــانــه أن يـــقـــدّم أو 
ــر فــي خططها الــعــدوانــيــة ضــد شعب 

ّ
يــؤخ

فــلــســطــن، وأن لا شــــيء يـــحـــدُث بـــعـــده، إلا 
أن شيئا مــن الــتــوجّــس بــقــي عــنــدهــا فــي أن 
رجال القمّة، وتحت ضغط الشارع العربي، 
خذون 

ّ
ولتسجيل موقفٍ يذكر لهم، ربما يت

الاستراتيجية  لها مفاعيلها  قــراراتٍ تكون 
ضعف من سطوتها 

ُ
ت قد  التي  والسياسية 

ــجــبــرهــا عــلــى الــتــنــازل 
ُ
عــلــى المــنــطــقــة، وقـــد ت

عــن بــعــض مــا تمسّكت بـــه، كــمــا خشيت أن 
يكون بن تلك القرارات التهديد باستخدام 
ورقة النفط والاقتصاد في مواجهة أميركا 
ة، 

ّ
والـــغـــرب، إذا لـــم تــوقــف حــربــهــا عــلــى غـــز

عــمــل سفاراتها  تجميد  الــقــمّــة  تــقــرّر  أن  أو 
الــدول العربية، أو أن تعمل  ومكاتبها لدى 
عــلــى إيـــقـــاف مــســيــرة الــتــطــبــيــع مــعــهــا، ولــو 
ــتــا، وكـــل هـــذا بــالــطــبــع لــم يـــحـــدُث، ولــن 

ّ
مــؤق

يحدُث، والأسباب معروفة. يبقى أن يُذكر أن 
قمّة المنامة استعادت »الثيمة« القومية التي 
»فلسطن«  أن  زمـــان،  أيـــام  بها  ى 

ّ
نتغن ــا 

ّ
كــن

هي القضية المركزية عندنا، وهي استعادة 
ذكر فتشكر، وأن نرد الجميل للأمن العام 

ُ
ت

لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــويــتــريــس الــذي 
نــصــحــنــا فــــي كــلــمــتــه فــــي الـــقـــمّـــة بـــضـــرورة 
ر 

ّ
»كسر الحلقة المفرغة من الانقسام«، وحذ

مــن »تــاعــب الأطـــــراف الأجــنــبــيــة«، ودعــانــا 
إلى »المضي معا لبناء مستقبل أكثر سلما 
والمختصر   ... المنطقة«.  لشعوب  وازدهــــارا 
المفيد أن قمّة المنامة بإيقاع جعجعة، ولكن 

من دون طحن.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

ــكـــون تــصــعــيــد  وبـــنـــيـــة تــحــتــيــة. وبــــذلــــك يـ
الــــرجــــل وتــشــكــيــل اتــــحــــاد الـــقـــبـــائـــل لــيــس 
مــفــاجــأة، بــل هــو عــرض لمــرض أكــبــر لحق 
بـــالـــدولـــة المـــصـــريـــة، ودول عــربــيــة أخـــرى 
الــدولــة،  تلك  بنية  هشاشة  فــي  ص 

ّ
يتلخ

ــدّة فــيــهــا  ــبـ ــتـ ــداد الـــســـلـــطـــات المـــسـ ــعــ ــتــ واســ
لخوض أي مغامرات وبناء أي تحالفات 
قبلية أو جهوية لحماية السلطة. أصبح 
البقاء في السلطة هدفا في حد ذاته، ولو 
للدولة،  المنهجي  الإضــعــاف  على حساب 
وتــــقــــويــــض مــــؤسّــــســــاتــــهــــا الــــدســــتــــوريــــة 
والقانونية، وتشويه نسيجها المجتمعي. 
تخبرنا التطورات السياسية في العقدين 
الـــعـــراق وليبيا  فـــي دول مــثــل  الأخــيــريــن 
الباطشة  السلطة  أن  والـــســـودان  والــيــمــن 
الــبــاقــيــة فــي الــحــكــم لا تــعــنــي بــالــضــرورة 
دولـــة قــويــة، وأن طـــول أمـــد هـــذه السلطة 
ــكــــم لا يـــعـــنـــي ســــوء  ــة فـــــي الــــحــ ــبــــاطــــشــ الــ
ــيـــات( الانــفــجــار  تــضــخــيــم فـــداحـــة )وتـــداعـ
الــذي سيخلف هــذه السلطة في  الحتمي 
مرحلة لاحقة. أصبح الخطر الجسيم في 
هـــذه المــنــطــقــة هـــو هــشــاشــة كــيــان الــدولــة 
ذاتــه، وفــي أحــيــانٍ كثيرة، غياب الإجماع 
الــوطــنــي والمــجــتــمــعــي عــلــى هــــذه الـــدولـــة 
وهـــويـــتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة. لا يــكــفــي الــتــفــكــيــر 
فـــــي مـــســـتـــقـــبـــل الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وحــــقــــوق 
الإنــــســــان فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة مـــن دون 
مواجهة حقيقة أننا نشهد عصر انهيار 

ذاتـــهـــا، فــــإن الاخـــتـــاف لا يــكــون تــعــدّديــة 
ــن الــتــنــافــس  قـــــوى داخــــــل دولــــــة تـــمـــكّـــن مــ
دول«.  أو  كيانات  تعدد  بــل  الديمقراطي، 
هشاشة  لمقياس  العالمي  التقرير  ويعرّف 
الــدول، والــذي يصدر سنويا عن صندوق 
ة 

ّ
السام في الولايات المتحدة، الدولة الهش

بــأنــهــا تــلــك الـــدولـــة الــتــي تــعــجــز عـــن أداء 
المتوقعة من حكومة  الأساسية  الوظائف 
ذات سيادة بفعالية. يعتمد هذا المقياس 
رات تتعلق 

ّ
عــدّة مؤش على تقييم تطبيق 

بــدرجــة الانــقــســام بــن الــنــخــب السياسية 
المحلية، ومستويات التدخات الخارجية 
ــدى اعــتــبــار  ــ ــة، ومــ ــيـ ــلـ فــــي الــــشــــؤون الـــداخـ
الــحــكــومــة شــرعــيــة مــن المــواطــنــن، وقـــدرة 
الخدمات  تقديم  على  الحاكمة  السلطات 
الأســاســيــة والــعــامــة، والـــقـــدرة عــلــى إنــفــاذ 
ــكـــار الــشــرعــي لــلــعــنــف،  ــتـ ــقـــوانـــن، والاحـ الـ
ــزة الأمـــنـــيـــة فـــي تحقيق  ــهــ وفــعــالــيــة الأجــ
القانون، وحماية  وإنــفــاذ  الجنائي  الأمــن 
سيادة القانون وحقوق الإنسان. وتشمل 
ــــرات اجــتــمــاعــيــة 

ّ
أيـــضـــا قـــيـــاس عــــدة مــــؤش

ــة، مــنــهــا مــســتــوى الــضــغــوط  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
ــدّة الــظــلــم الاجــتــمــاعــي،  الــديــمــغــرافــيــة، وحــ
ــاءات، وجـــــودة  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــة والـ ــ ــغـ ــ ــرة الأدمـ ــجــ وهــ
الاقـــتـــصـــادي، واســتــقــبــال  الأداء  وفــعــالــيــة 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، ومــعــدلات الفقر 

وعدم المساواة الاقتصادية. 
ــــدول الــعــربــيــة فـــي تــقــريــر عــام  تــصــنــف الــ
مجلس  دول  مــعــظــم  وبــاســتــثــنــاء   ،2023
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، إمـــا بــاعــتــبــارهــا في 
مرحلة تنذر بالخطر مثل تونس، المغرب، 
الجزائر، أو في وضعية حرجة جداً مثل 
مصر، أو وضعية شديدة الهشاشة وعدم 
الاســتــقــرار مــثــل الـــعـــراق ولــبــنــان وليبيا، 

وســـوريـــة، والــيــمــن، والــصــومــال. فــي هــذا 
ــاوي، فــــإن مــســاعــي الــــدول  ــأســ الــســيــاق المــ
ــــي لتكثيف  الأوروبـــيـــة والاتـــحـــاد الأوروبـ
ــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة فــي  ــع الـــحـ الــــتــــعــــاون مــ
جنوب المتوسّط لمواجهة تدفقات الهجرة 
غير النظامية والاجئن بات من ضروب 
ــــدول المــهــتــرئــة  الــعــبــث. لـــن تــتــمــكــن هـــذه الـ
جنوب المتوسط من حراسة حدود أوروبا 
بشكل فعال مقابل المال. الإشكالية ليست 
مــن دول  الهجرة  فــي استغال ملف  فقط 
أوروبـــا، ولكن تكمن في  الجنوب لابتزاز 
ــــدول تــفــتــقــر بــالأســاس  حــقــيــقــة أن هـــذه الـ
ــقــــومــــات المــطــلــوبــة  لـــلـــحـــد الأدنــــــــى مــــن المــ
الأدنــى  الحد  لتوفير  أو  الــحــدود  لتنظيم 
من الظروف الحياتية المائمة لمواطنيها 
لتجنيبهم خوض رحلة الموت عبر البحار 
للوصول إلى الضفة الثانية من المتوسط. 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــل  ــ أجــ مــــن  تــــحــــرّك  أيّ  إن 
وحقوق الإنــســان في منطقتنا لا بد وأن 
ــــى كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــخــلــل  يــنــتــبــه إلـ
ــاب كــيــان الــدولــة ذاتـــه،  العميق الـــذي أصـ
الوسائل  برنامجه  مقدّمة  في  يكون  وأن 
التفصيلية المطلوبة لتعزيز أركان الدولة 
وهو  وقــدراتــهــا،  ومؤسّساتها  الحديثة، 
ــر الــــذي يــتــطــلــب الــتــعــامــل مـــع مـــا هو  الأمــ
أعمق من رفع مطالب الحرية والليبرالية 

وتداول السلطة.  
)أكاديمي وحقوقي مصري(

يتعلق الأمر بإسرائيل، والتي عرّت حرب 
أوراقـــا  عنها  وأســقــطــت  منها  الكثير  ة 

ّ
غـــز

ر به.
ّ
كثيرة من التوت الذي كانت تتدث

ــتــــي قــد  ــات الــ ــظــ ــم مــــن كــــل المــــاحــ ــرغــ ــالــ وبــ
ــــوازن بــيــان المــدّعــي  ــدم تـ نــســجّــلــهــا عــلــى عـ
بأسباب  يربط  تحقيقاته  لم  الــذي  العام 
الــصــراع عندما قــدّم الــوقــائــع كما لــو كان 
الأمـــــر يــتــعــلــق بـــحـــرب عـــاديـــة بـــن جيش 
ــهِــكَــتْ فيها 

ُ
انــت دولــــة وجــمــاعــات مسلحة 

الدولي  والقانون  الدولي،  القانون  قواعد 
الإنساني. هــذا، بالإضافة إلــى أنــه أسهب 
الدفاع   إسرائيل في 

ّ
الحديث عن حــق في 

عــن نفسها، ولـــم يــشــر فــي أيـــة لحظة إلــى 
 الفلسطينين في المقاومة والدفاع عن 

ّ
حق

الذين  وهــم  وحياتهم،  وعرضهم  أرضــهــم 
يــتــعــرّضــون مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســبــعــة عــقــود 
لجريمة إبادة جماعية ممنهجة ولتطهير 
عرقي مستمر، كما لم يــورد كلمة واحــدة 
 الفلسطينين في تقرير مصيرهم 

ّ
عن حق

ــــال  ــتــ ــ ــــت الاحــ ــــحـ ــا تـ ــبــ ــعــ ــــم شــ ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
ــتــــى مــــن حــيــث  وأراضــــيــــهــــم مـــحـــتـــلـــة. وحــ
عــدد الطلبات ثمّة عــدم تــوازن واضــح في 
توزيعها ما بن إسرائيل وحركة حماس، 
الــعــام حركة المقاومة  المــدّعــي  حيث خــصّ 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــثـــاث طـــلـــبـــات، بــيــنــمــا لم 
يقدّم سوى طلبن في حق قادة إسرائيل، 
وظهر الخلل وعدم التوازن بشكل فاضح 
هم، حيث خصّ البيان قادة 

ّ
في توزيع الت

 
ّ

الممل وبالتفصيل  كثيرة  بتهم  »حماس« 
بالصفة وعــدد الضحايا بــالأرقــام، بينما 
فضفاضة   

ً
وجما عامة  عبارات  استعمل 

الجرائم  عــن  الحديث  عند  للتأويل  قابلة 
المــنــســوبــة إلـــى قــــادة إســـرائـــيـــل، مـــن قبيل 
وسيلة  عمداً  المدنين  تجويع  »استخدام 
من وسائل الحرب«، و»قتل الفلسطينين 
واضطهادهم«،  هكذا بــدون تفصيل كما 
ــادة  ــى قـ ــات المـــوجـــهـــة إلــ ــامـ ــهـ نـــقـــرأ فـــي الاتـ
ــع عــلــى  ــائـ ــوقـ ــــاس«، بــيــنــمــا تــثــبــت الـ ــمـ ــ »حـ
ترتكبها  الــتــي  الفظيعة  الــجــرائــم  الأرض 
ــــل يــــومــــيــــا ضـــــد الــفــلــســطــيــنــيــن  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
بــــالأرقــــام والأمــــاكــــن والأســــمــــاء والـــصـــور 
التي تنقل على الهواء مباشرة. ومع ذلك، 

إن  القومي، فكيف  أمنه  يشكل خطراً على 
كانت إسرائيل تملك على حدودها مراكز 
تــجــسّــســيــة عــالــيــة الــدقــة تــنــظــر دائــمــا إلــى 
ي 

ّ
مــا يحدث فــي الــداخــل الإيــرانــي، مــا يغذ

الإسرائيلية  الاستخبارات  تحكّم  فرضية 
في أجهزة القيادة للطائرة.

ــذه الــــورقــــة الـــغـــامـــضـــة بــــن الـــجـــارتـــن  ــ هـ
الــشــيــعــيّــتــن، لــطــالمــا عــمــل رئــيــســي على 
ــكّ عــقــدهــا، وكــــان جــديــدهــا أخــيــراً بناء  فـ
البلدين. وفي علم  السدود المشتركة بن 
الــخــرائــط،  ــم  ورســ الطبيعية  الــجــغــرافــيــا 
المياه المشتركة وإقامة السدود قد تشعل 
تــوتــرات سياسية بــن الـــدول تـــؤدي إلى 
حـــروب عسكرية. ولــكــن مــا كــان يــقــوم به 
رئيسي مع أذربيجان، كان أبعد من سدّ 
وحصص مائية، كانت أبعاده تصل إلى 
بــن باكو  العاقة  الأحـــام، بإسقاط  حــدّ 
وتل أبيب وتخفيف الوجود الإسرائيلي 
بــكــل أشــكــالــه فـــي هــــذه الــــجــــارة. لــهــذا قد 
ــهــام 

ّ
ات مــع  تــكــون تهمة ظــريــف متناغمة 

بعضهم الذين وجّهوا أصابع الاتهام إلى 
الكيان الإسرائيلي، ضمن الحرب الدائرة 
بن البلدين على مختلف أشكالها، الأمر 
الــذي ترفضه إســرائــيــل، إذ أفــاد مسؤول 
إسرائيلي لوكالة رويــتــرز، إنــه »لا عاقة 
لإســرائــيــل بــمــصــرع رئــيــســي فـــي حــادثــة 

الطائرة«.
مــا كتب  أيضا  التي تطايرت  الأوراق  مــن 
عـــلـــيـــه »ســــــــرّي لـــلـــغـــايـــة«، تـــلـــك المــرتــبــطــة 
بموضوع أسرار الدولة، فهناك مراسات 
لا يمكن لأحــد الاطــاع عليها إلا من كان 
الأمــــن  إدارة  فــــي  خـــــاص  بـــشـــكـــل  مــهــتــمــا 
ــرأ من  ــإن بــعــضــهــم قــ الـــداخـــلـــي لـــلـــدولـــة. فــ
لــلــمــرشــد الأعـــلـــى  الــتــعــلــيــق الأول  ــــال  خـ
علي خامنئي منذ إعان لحظة السقوط، 
 إن »شؤون 

ً
ودعوته إلى عدم القلق قائا

ــة لـــن تــتــعــطــل«، خــوفــا حــقــيــقــيــا من  الـــدولـ
ــرّة ليس  إحـــداث تــوتــرات داخــلــيــة، هــذه المـ
بــــــن المــــحــــافــــظــــن والإصـــــــاحـــــــيـــــــن، لأن 
هـــذه المــرحــلــة تعتبر الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
أنـــهـــا طــوتــهــا إلــــى غــيــر رجـــعـــة بــعــد قمع 
الاحـــتـــجـــاجـــات المــرتــبــطــة بــمــقــتــل الــفــتــاة 
مهسا أميني، بل إن خوف المرشد الأعلى 
أتى في سياق الصراع الداخل بن صقور 

المحافظن أنفسهم.
ل الباد، ولكن ما كشف 

ّ
بالطبع، لن تتعط

يكون  قد  لرئيسي  القاتل«  »السقوط  عنه 
 داخليا بحسب بعض التحليات. 

ً
مفتعا

للجمهورية  فقط  رئيسا  يكن  لم  فرئيسي 
ــة الـــتـــي يــحــكــمــهــا مـــرشـــد أعــلــى  ــيـ الإســـامـ
 
ً
أ يربط مفاصل السلطة بيده، بل كان مهيَّ

مــن الــســيــاســة الإيــرانــيــة لإدارة مــرحــلــة ما 

وهشاشة كيان الدولة ذاتــه في كثير من 
الانهيار  هــذا  حــدّة  تختلف  المنطقة.  دول 
ــرى طــبــقــا  ــ ــ ــة إلـــــى أخـ ــ ــ ــه مــــن دولـ وتــــســــارعــ
الــتــاريــخــيــة، ومــــدى تماسكها  لــظــروفــهــا 
الداخلي، لكن الحقيقة أن هشاشة الدولة 
ــع، ســـواء كـــان يــجــري بشكل  الــعــربــيــة واقــ
ســريــع أو عــبــر المــــوت الــبــطــيء. لـــن يــكــون 
لــدفــاع الــديــمــقــراطــيــن أو نــشــطــاء حقوق 
الإنـــســـان مــعــنــى إذا لــم يــكــن هــنــاك إدراك 
لــحــجــم الاهـــتـــراء والانـــحـــطـــاط المــؤســســي 
الذي وصل إليه كثيرٌ من دول المنطقة. لم 
وجــود  على  فقط  مقتصرة  القضية  تعد 
مدى  فقياس  عــدمــه،  أو  ديمقراطي  نظام 
هشاشة الدولة أو تماسكها يتجاوز نمط 
نظام الحكم ذاته، مع التسليم بأن النظام 
الــديــمــقــراطــي وحــكــم الــقــانــون يــزيــدان من 
فرص حماية الدولة وتصحيح مساراتها 

على المدى الطويل. 
فـــي كــتــابــه حـــول »الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي 
وإشــكــالــيــاتــه« )المـــركـــز الــعــربــي لــلأبــحــاث 
ودراســـــة الــســيــاســات، الـــدوحـــة وبـــيـــروت، 
2020( يؤكّد عزمي بشارة أن الإجماع على 
الدولة يعد من المحدّدات الرئيسية لنجاح 
أي تـــحـــوّل ديـــمـــقـــراطـــي، »فــالــديــمــقــراطــيــة 
بــل نظام حكم يقوم على  ليست فــوضــى، 
ســيــادة الــقــانــون فــي دولـــة، والاخــتــاف لا 
ــار الـــوحـــدة. أمـــا فــي حــال  يــكــون إلا فــي إطـ
اتخاذ الاختاف شكل صراع يشق الوحدة 

يجب أن ننظر إلى نصف الكأس المملوءة، 
الــعــام وثيقة مهمة  المــدّعــي  بيان  واعتبار 
قـــد تــشــكــل بـــدايـــة نــهــايــة إفــــات إســرائــيــل 
التي  جرائمهم  على  العقاب  من  وقادتها 
ألـــحـــقـــوهـــا بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مــنــذ 
أكثر من سبعة عقود،  احتلوا أرضــه قبل 
فهذه أول مــرّة تصدر فيها اتهامات ضد 
قــادة، وإنما  أي  قــادة إسرائيلين، وليس 
رئيس الــوزراء الصهيوني ووزيــر دفاعه، 
وهــذا فــي حــد ذاتــه تحول كبير فــي نظرة 
التي كانت  إلــى إسرائيل  الــدولــي  القضاء 
ــعــامــل دولـــة فــوق الــقــانــون الــدولــي، وهو 

ُ
ت

مــا يــدفــع إلـــى الأمـــل بـــأن تــصــدُر اتــهــامــات 
 ضـــد قــــادة إســرائــيــلــيــن 

ً
أخــــرى مــســتــقــبــا

آخــريــن مــورطــن فــي ارتــكــاب جــرائــم ضد 
الإنسانية.

يـــجـــب الـــنـــظـــر إلــــــى هــــــذه الــــخــــطــــوة، رغـــم 
ــا فــــي ســجــات  ــيـ صـــغـــرهـــا، قــــــــراراً تـــاريـــخـ
لأنها  الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني  الـــصـــراع 
القانون  نظام  قــدرة  مــدى  اختبار  بمثابة 
الدولي على ضمان العدالة للضحايا في 
فلسطن، وأكثر من ذلــك مــدى قدرته على 
إجبار إسرائيل وقادتها ومن يحميهم في 
الديمقراطية  تــدّعــي  الــتــي  الــــدول  عــواصــم 
ــه والاســــتــــخــــفــــاف بــــــه، عــلــى  ــدّيــ ــحــ عـــلـــى تــ

الخضوع إليه والاستجابة لقراراته. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

عاما،   90 بلغ  الـــذي  المــرشــد خامنئي  بعد 
ــنــــواة  الأمـــــــر الـــــــذي أوجـــــــد عــــــــــداءات فــــي الــ
للنظام، ولا سيما رفض محبتي  الصلبة 
إلــى  الــطــامــح هــو  نــجــل خامنئي  خامنئي 
إدخال عامل التوريث على منصب المرشد 

الأعلى بعد موت والده.
ز صـــــراع الأجـــنـــحـــة داخـــــل الــحــزب 

ّ
ســـيـــعـــز

الراديكالي الحاكم، حتما، وصول الرئيس 
المتطرف ذي التوجّه العسكري للتعامل مع 
ع رئيسي 

ّ
تحديات المرحلة المقبلة. لقد تمت

ــــة«  ــــراوغـ ــالٍ مــــن دبـــلـــومـــاســـيـــة »المـ ــ بــــقــــدرٍ عــ
عن  بعيداً  مبتغاها  تحقيق  إلــى  الــهــادفــة 
ــتــــه مــع  ــذا تــقــاطــعــت رؤيــ ــهـ لـــغـــة الــــحــــرب. لـ
المواقف الأميركية على عدم توسيع حرب 
غـــزة، وحــصــرهــا ضــمــن قــواعــد الاشــتــبــاك، 
ومــــا جـــــولات وصــــــولات وزيـــــر خــارجــيــتــه 

 لتفعيل ذلك.
ّ

حسن عبد اللهيان إلا
ــــت تــشــهــد  ســقــطــت طــــائــــرة رئـــيـــســـي فــــي وقـ
ــا عــالــيــا  ــراكــ ــة حــ ــيـ ــركـ ــيـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـ
فــي الــشــرق الأوســـــط، ولا ســيــمــا مــع عــودة 
ــعـــاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة – الـــســـعـــوديـــة الــتــي  الـ
زيــارة  عنه  عــبّــرت  تــطــوراً ملحوظا،  تشهد 
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك 
اءة مع 

ّ
سولفيان الذي أجرى اجتماعات بن

ــي عــهــد الـــســـعـــوديـــة مــحــمــد بـــن ســلــمــان  ولــ
وأطلع رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامن 
نتنياهو عليها، وفــي ضــوء صعود تركيا 
 Aydinilk صــحــيــفــة  رجّـــحـــت  إذ  إقــلــيــمــيــا، 
الـــتـــركـــيـــة أن ســـبـــب إعــــــان واشـــنـــطـــن بـــدء 
أنــقــرة يعود  مرحلة جــديــدة بعاقاتها مــع 
ــرار الأمــيــركــيــة  ــقـ إلــــى رغــبــة مـــراكـــز صــنــع الـ
لواشنطن في   موازنا 

ً
في جعل تركيا ثقا

مواجهة الصن وروسيا وإيران.
مهما كــانــت الــفــرضــيــات والــســرديــات التي 
سيحيكها النظام في إيران لتبرير سقوط 
ها تصبّ في خانة واحدة هي 

ّ
الطائرة، إلا أن

أن رئيس إيــران محسوب على جناح »قم« 
والـــذي  المــرشــد،  لسلطة  بالمطلق  الــخــاضــع 
تــتــوقــف رؤيــتــه عــنــد حـــدود الــرئــاســة فقط. 
فــمــن يــديــر الــبــاد الــيــوم هــو محمد مخبر 
المــادة 131  المجبور بالحرص على تطبيق 
من الدستور الإيراني، والتي تدعو في حال 
ــراء انــتــخــابــات في  ــ غــيــاب الــرئــيــس إلـــى إجـ
الأرضية  هل  ولكن  يوما؛   80 فترة  غضون 
الــيــوم فــي إيـــران مستعدّة لــخــوض المعركة 
الــرئــاســيــة؟ أم حــتــمًــا سيأتي  الانــتــخــابــيــة 
بخطط  السير  على  مجبراً  سيكون  رئيس 
لإســقــاط الــتــفــاهــمــات الــســابــقــة مــع الــغــرب، 

وتمتن العاقة مع روسيا والصن؟
)كاتب لبناني(

اتحاد قبائل سيناء ومرض هشاشة الدولـة العربية

إسرائيل... هل هي بداية نهاية 
الإفلات من العقاب؟

سقطت طائرة رئيسي 
فتطايرت الأوراق

قمّة المنامة... 
جعجعة بدون طحن

لا يكفي التفكير في 
مستقبل الديمقراطية 

وحقوق الإنسان في 
المنطقة العربية 

من دون مواجهة 
حقيقة أننا نشهد 

عصر انهيار وهشاشة 
كيان الدولة ذاته 

في عدّة دول

صفعة أولى 
للمجرمين 

المتغطرسين وحتى 
إذا لم تؤذهم على 

الأقل أذلتّهم

لم يكن رئيسي رئيساً 
فقط لإيران التي 

يحكمها مرشد أعلى 
يربط مفاصل السلطة 

بيده، بل كان مُهيَّأً 
لإدارة مرحلة ما بعد 

المرشد خامنئي الذي 
بلغ 90 عاماً

آراء

أرنست خوري

م مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومقتله مع وزير خارجيته حسين 
ُّ
تحط

أمير عبد اللهيان ومرافقيهما حدث ينتمي إلى عالم السياسة بالدرجة الأولى، ولكنه 
يعني أيضاً الإعلام والمشتغلين فيه. والإعلام المقصود هنا هو ذلك الخبري اليومي، 
اللاهث وراء الحدث، أو هكذا كان يفعل قديماً، ثم صار يركض خلف ما يرغب القارئ 
الــذي يفرض حدثه، حتى  »الزبون ملك« وهو  أن  بما  والمشاهد بمشاهدته،  بقراءته 
ولو كان ما يهمه شديد الفضائحية، سخيفاً تافهاً، أصفر بلون صحافة التابلويد. 
وبلغ الأمر في الإعلام المعاصر حدّ إدمان »الترند«، حتى أمسى أسير خوارزميات 
على  النميمة  في سوق  المرغوبة  الكلمات  عن  التفتيش  واتجاهات  البحث  محركات 
والآخرين،  اللهيان  وعبد  رئيسي  كمقتل  معينة،  أحــداث  في  لكن  ميديا.  السوشال 

تحضر العناصر الثلاثة معاً: الحدث وفضول القارئ والترند، أي اتجاهات البحث. 
فجأة، أخذ المراسلون داخل قطاع غزّة استراحة لم تكن متوقعة من الرسائل المباشرة 
التلفزيونات  معظم  شاشات  نقلت  عندما  وأخـــرى،  مجزرة  بين  والتنقل  والتقارير 
العربية أثيرها إلى إيران 16 ساعة متواصلة فصلت بين وصول أول خبر عن »هبوط 
إيــران بعد  الرئيس شمال غربي  الإيــرانــي، لمروحية  الإعــلام  صعب«، مثلما سمّاها 
ظهر الأحــد الماضي، والعثور على جثث ركابها صباح الاثنين بين حطام المروحية 
المصنوعة أميركيّاً منذ 1968، وقد انطلق محمد جواد ظريف من تلك المعلومة لكي 
يتهم أميركا بالمسؤولية عن الحادث، لأن العقوبات تمنع طهران من شراء قطع غيار 
تــتــزوّد جمهوريته  لم  لمــاذا  السابق  الخارجية  وزيــر  أن يخبرنا  للمروحية، من دون 
 وهي تقف على عتبة الدولة 

ً
بمروحيّات متطوّرة من حليفيها الصين وروسيا مثلا

النووية؟ ما علينا، فهذا ليس موضوعنا. موضوعنا أن الحادث يبدو حتى اللحظة 
خالياً من أي نية جرمية. لا ذيــول سياسية كبيرة له، مثلما أخبرنا علي خامنئي. 
»ضربة  الحادثة  أن  يعتقد  من  وحدها  رجوين  مريم  الإيرانية  ضــة  المــعــارِِ تكون  قد 
استراتيجية من العيار الثقيل« للنظام. إسرائيل تحلف بأن لا علاقة لها بالموضوع. 
اعتماد  مواصلة  سرّهم  في  استغربوا  وربما  بــبــرودة،  الخبر  تابعوا  أميركا  ام 

ّ
حك

»بيل 212« التي كان يطلق عليها لقب  السلطات الإيرانية على مروحيات عجوزة كـ
وسبعينيات  بمعايير ستينيات  لكن  وقدراتها،  تطورها  إلى  نظراً  الجحيم«  »دبــور 
القرن الماضي، وليس بعد نصف قرن من صناعتها. طيلة الساعات الـ16 المتواصلة، 
اختفت حرب الإبادة على غزة عن السمع، مع أنه خلال هذه الساعات، سجّلت وزارة 
الصحة في القطاع عشر مجازر أسفرت عن قتل 106 أشخاص وإصابة 176 غيرهم 
ممن وصلوا إلى المستشفيات، أي أن هذه الحصيلة تستثني من لم يُعرف بقتلهم 
وجرحهم، ومــن لم يُعثر على جثثهم. إذاً ما هــذا الــذي دفــع إدارات وسائل الإعــلام، 
تحديداً الخدمات العربية لوكالات الأنباء العالمية والتلفزيونات العربية الرئيسية، إلى 
اعتبار أن حادث تحطم مروحية لرئيس بلد فاعل في المنطقة أهم من مواصلة تغطية 
 إيــراد عامل »التعب« صحافياً من 

ً
مجزرة بوزن تلك الحاصلة في غــزّة؟ يمكن أولا

خبر غزّة. ثانياً نوع الخبر الإيراني بحد ذاته، ببوليسيّته وتشويقه وإثارته وبقدرته 
الرسمية  الــروايــة  بشفافية  الثقة  مقدار  أن  بما  مــؤامــرة،  نظريات  توليد  على  الذاتية 
الإيرانية في العادة لا تنافسه إلا مصداقية أنظمة كسورية ــ الأسد. ثالثاً الدعاية غير 
المقصودة التي قدّمها مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى للحادث، عبر رمي أخبار 
كاذبة من نوع أنهم أجروا اتصالات بنجاح مع أفراد كانوا على متن المروحية، ثم إن 
ركاب المروحية نجوا وهم في طريقهم براً إلى مدينة تبريز. رابعاً، وهو ما قد يكون 
الشاشة  أمــام  16 ساعة  للجلوس  واستعدادهم  والمشاهدين،  القراء  الأهــم، حشرية 
الكبيرة أو الصغيرة، لمضغ المعلومات الشحيحة نفسها، أو الشائعات لا مشكلة، المهم 
أن نأخذ أي شيء يُقال لتشييره على السوشال ميديا، بما أن الخرافة تفيد بأن كل 

مواطن صحافي في زمن موت الصحافة وديكتاتورية الفضول.

أنطوان شلحت

 الأمر الأهم الذي يرتسم أمامنا من تحوّل »كابينيت الحرب الإسرائيلي« في 
ّ

لعل
فيما  ومتنازع  ومنقسم  والريبة  الشكّ  يمزّقه  مجلسٍ  إلــى  الماضية  القليلة  الفترة 
غــزّة.  قطاع  على  الحرب  من  أهدافها  تحقيق  عن  إسرائيل  عجز  ظهور  هو  بينه، 
لون كثيرون في إسرائيل يعتقدون أن ما وصف بأنه تطاحن علني بين 

ّ
وثمّة محل

أعضاء هذا المجلس، والذي بدأ في مؤتمر صحافي عقده وزير الدفاع يوآف غالانت، 
واستمرّ عبر سيل من التعليقات والردود المؤيدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
والمعارضة له، وانتهى حتى اللحظة في المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير بيني 

غانتس، يشكل خطراً على أمن إسرائيل. 
صحيح أن الفئة التي تقرّ بأن إسرائيل هزمت في 7 أكتوبر )2023( ما زالت قليلة، 
ت ضربة قاسية، والملفت أكثر شبه الإجماع 

ّ
إلا أن هناك شبه إجماع على أنها تلق

، ولا تزال عالقة في ما بات يُصطلح 
ً
أيضاً على أنها منذ ذلك الوقت لم تنهض فعلا

فــي صلب  قــتــال. ومــا يقف  عــدة جبهات  فــي  على تسميتها مصيدة استراتيجية 
المقاومة  القضاء على  هــدف  بالأساس  الحرب عن تحقيقها  التي عجزت  الأهــداف 
الفلسطينية، وبالذات على حركة حماس، بما يتيح المجال أمام إمكان إنشاء حكم 
المهم أن يُشار،  التالي للحرب. وفي هذا الصدد، من  اليوم  بديل في قطاع غــزّة في 
بالاستناد إلى ما يظهر في الإعلام الإسرائيلي، إلى أن الجديد المتعلق بهذا يكمن في 

الإقرار باستحالة الوصول إلى هذا الهدف، مثلما في وسع الوقائع التالية أن تثبت:
، ذكرت صحيفة معاريف أمس )2024/5/21( أن زيارة مستشار الأمن القومي 

ً
أولا

الأميركي جيك سوليفان إلى إسرائيل، والتي عقد خلالها اجتماعات مع قيادتي 
المؤسّستين السياسية والأمنية، هدفت، من بين أمــور أخــرى، إلى نقل وجهة نظر 
أنه لا يمكن هزيمة »حماس« من ناحية عسكرية،  راسخة لدى الإدارة الأميركية، 
أنه  إلــى  الذاهبة  نتنياهو  لها، وأن مقاربة  بــل فقط مــن خــلال طــرح بديل سلطوي 
»اليوم التالي«، لا تعدو كونها  لـ  القضاء على »حماس« ثم طرح البديل 

ً
ينبغي أولا

بمغايرة  التظاهر  من  فائدة سياسية  جني  ومحاولة  العامة،  العلاقات  من  ضرباً 
المــوقــف الأمــيــركــي. ثــانــيًــا، قبل عــدة أيـــام، قـــدّم نــائــب رئــيــس مجلس الأمـــن القومي 
الإسرائيلي، يورام حيمو، استقالته من منصبه بشكل احتجاجي، ومما كتبه في 
السلطة في قطاع غزة هدف  رسالة استقالته: »تحقيق هدف إقصاء حماس من 
استراتيجي مهم للغاية من أجل بلورة البيئة القريبة من إسرائيل، غير أن الطريق 
إلى بلوغه ما زالت طويلة جدّاً بالمقاربة الحالية، وثمّة شك فيما إذا كان يمكن بلوغه 
. ومع أنني أعتبر أن هناك إنجازات في غــزّة وهي مهمّة، إلا أنها استنفدت 

ً
أصــلا

تأثيرها الإيجابي« على »اليوم التالي« للحرب. 
ا، في الأسبوع الفائت، أصدر عضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، 

ً
ثالث

ب فيه على تصريحات 
ّ
وهو عضو في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، بياناً عق

تــؤدي مهمّاتها كمنظمّة  لم تعد  التي قال فيها إن »حماس«  الدفاع غالانت  وزيــر 
أنــه، بوصفه عضوًا  هليفي  وأكــد  كتائبها.  تدمير جميع  أن جــرى  بعد  عسكرية، 
المسؤولين  أمنية من كبار  تقارير  إلــى  التي تستمع  المــذكــورة  البرلمانية  اللجنة  في 
ا: »تؤكد  العسكريين، يمكن أن يؤكد أن غالانت لا يقول الحقيقة. ومما كتبه حرفيًّ
الوقائع أن جميع كتائب حماس من دون استثناء وكذلك كتائب الجهاد الإسلامي 
ما زالت ناشطة. فلم تتوقف أي كتيبة عن نشاطها، ولا تفتقر أي كتيبة إلى قائدها 
أو إلى قادة فرقها. صحيحٌ أنه تم المساس بجزء منها، ولكن بشكل أقل بكثير مما 
ا«. أخيرًا، لا بُدّ 

ً
يجري نشره على الملأ كذبًا. والأكيد أنه لم يتم تدمير أي كتيبة مطلق

من الإشارة إلى أن ما تعرضه واشنطن لتجاوز فشل إسرائيل في هزيمة »حماس« 
تواطؤ دول عربية والسلطة الفلسطينية على طرح بديلٍ عن هذه الحركة.

مروان قبلان

 عابراً حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومقتله مع 
ً
ليس تفصيلا

آخرين، إن لم يكن لشيء، فلأنه يعطينا مرّة أخرى صورة واضحة عن كيفية إدارة 
إيران أزماتها، سواء على المستوى الإعلامي أو العملياتي، وعن وضع مؤسّساتها 
تحطمت  الطائرة  كون  الراجح  أن  ورغم  والعسكرية.  المدنية،  وإمكاناتها  وأجهزتها، 
أن هــذا لا يمنع وجــود تساؤلات عديدة مرتبطة  الا  السائدة،  الجوية  بفعل الأحــوال 
بالعاصفة من بين  تأثرت  التي  الرئيس فقط هي  أن طائرة  والفعالية، مثل  بالكفاءة 
الرئيس  ثلاث طائرات كان يضمها موكبه )ما يطرح أسئلة بشأن جهوزية طائرة 
وإجــراءات الأمن والسلامة فيها(، ومفارقة أن طائرات المرافقة التي يفترض بها أن 
تحمي الرئيس تركته من دون حماية ووصلت هي دونه إلى برّ الأمــان. ليس هناك 
شك في أن عملية استبدال رئيسي سوف تجري بسلاسة في أروقة النظام الايراني، 
لوجود آليات دستورية تحكمها، كما أن من غير المحتمل أن تكون لغيابه تداعيات 
آنية في وضع ايران الداخلي أو في سياساتها الخارجية والأمنية، خاصة في المنطقة 
العربية، فهذه السياسات لا يحدّدها، كما هو معروف، الرئيس أو وزير الخارجية، 
بل المرشد والحرس الثوري الذي يلعب دورا محوريا في وضعها وتنفيذها، في حين 
تترك للرئاسة والخارجية مهمّات قيادة العمل الدبلوماسي الذي لا يعكس دائما، ولا 
يتفق بالضرورة مع العمل الميداني، كما أوضح وزير الخارجية السابق، جواد ظريف، 
راته التي نشرها أخيراً، فالقول الفصل هنا للحرس 

ّ
في تسريباته الصوتية، وفي مذك

على  رئيسي  غياب  يفرضها  التي  الكبرى  المشكلة  القدس.  فيلق  وتحديدا  الثوري، 
النظام إيجاد بديل له داخل المعسكر المحافظ يحظى بثقة المرشد، والحرس الثوري، 
سم بعدم 

ّ
ع بدرجة من القبول على الساحة الدولية، في فترة تت

ّ
وفي الوقت نفسه، يتمت

حاً عن 
ّ

اليقين في تاريخ إيران والمنطقة. فعلى مدى سنوات، وخاصة منذ تقديمه مرش
التيار المحافظ في انتخابات 2017 الرئاسية، أمام الرئيس السابق حسن روحاني، ثم 
توليته السلطة القضائية تعويضا له عن خسارته الرئاسيات، بدأت عملية تصعيد 
رئيسي واعــداده للعب دور مركزي في المشهد السياسي الإيراني، حتى بات يُنظر 
اليه الخليفة المحتمل للمرشد البالغ 85 عاما. وهذا تحديدا هو جوهر المعضلة التي 
سيمثلها غياب رئيسي بالنسبة للمعسكر المحافظ، وللمرشد نفسه، الذي ما فتئ 
يتقلص من حوله الرجال الذين يثق بهم أو يأتمنهم على تركته منذ مقتل قائد فيلق 
اذا  الواضح أيضاً ما  القدس قاسم سليماني في مطار بغداد عام 2020. من غير 
كان غياب رئيسي سيؤدّي إلى بروز صراعات على خلافته داخل المعسكر المحافظ، 
وفيما إذا كان ذلك سيمثل أيضا فرصة للإصلاحيين لاستعادة المبادرة بعد أن جرى 
أحمد نجاد  لتيار   

ً
عــودة أيضا  نــرى  الماضية. هل  السنوات  تماما خــلال  تهميشهم 

الذي  )القوميين الأصوليين(؟ وفــي حــال لم يحصل أيٌّ من هــذا، هل يمتلك المرشد، 
ن من 

ّ
تلقى ضربة كبيرة بفقدان رئيسي، الوقت الكافي لإعداد خليفة له؟ وإذا تمك

ذلك، هل يمكن له اختيار خليفة يحقق الاجماع الذي حظي به رئيسي داخل المعسكر 
المحافظ؟ ليس فقط أن البحث عن بديل لرئيسي لن يكون مهمّة سهلة بحد ذاتها، 
بل أيضاً لأن هذه العملية تجري في ظروف إقليمية ودولية صعبة، ورغم أن ظروف 
إيران كانت دائما صعبة منذ 1979، لكن صعوبتها الآن مضاعفة، نظرا إلى الظروف 
الإقليمية والدولية المحيطة، فهناك حرب غزّة المستمرّة منذ سبعة شهور، وكادت، لولا 
ل إدارة بايدن، تفضي الى مواجهة مباشرة إيرانية -إسرائيلية، رغم أن احتمال 

ّ
تدخ

اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله ما زال قائما. وهناك أزمة برنامج ايران 
النووي، والذي تتزايد المخاوف بشأنه في ضوء تصريحات مسؤولين إيرانيين عن 
احتمال إعادة النظر في عقيدتهم النووية، وماذا عن المفاوضات السرّية الجارية مع 
ف بانتظار أن تتعرّف 

ّ
واشنطن، في مسقط، وغيرها من عواصم المنطقة؟ هل تتوق

واشنطن إلى شريكها الجديد في طهران؟ وهل تتزايد في الأثناء مخاطر وقوع خطأ 
في الحسابات بسبب وجود فراغ رئاسي في إيران، ورئيس »مشلول« في واشنطن 

بحملة إعادة انتخابه، فيما يقاتل نتنياهو في إسرائيل من أجل البقاء؟

إبراهيم رئيسي 
وديكتاتورية الفضول

حقائق إسرائيلية بشأن 
فشل هزيمة المقاومة

تركة رئيسي الثقيلة
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آراء

عبير نصر

كثيراً ما أثيرت جدلية علاقة نظام الأسد 
»عبيده« الموالين، وذلك لجهة  في سورية بـ
الــــظــــروف المـــؤسّـــســـة لــلــحــالــة الـــوجـــدانـــيـــة 
 تــنــاقــضــاتــهــا 

ّ
ـــل ــكـ الـــجـــامـــعـــة بــيــنــهــمــا، وبــ

بشار  اعتقال  خبر  مــع  بالتزامن  المــحــيّــرة، 
برهوم، أحد أبرز أبواق الطاغية، وهو ما 
يجعل من الصعوبة بمكان حصر أسباب 
الـــعـــدم الـــســـوري ومـــآلاتـــه الـــراهـــنـــة، إذ إنــه 
وبعد عقودٍ من حكم الأسد المطلق لا يمكن 
تفكيك هذه العلاقة البراغماتية، المتداخلة 
والـــتـــبـــادلـــيـــة، والـــتـــي تـــبـــدأ مـــن مــظــلــومــيــة 
تاريخية، مروراً بماهية الجماعة نفسها، 
وصــولًا إلــى التهديد الــوجــودي على وقع 
ثـــورة 2011 ومـــا تبعها مــن حـــرب أهــلــيــة. 
من  تنبع  العلويين  محنة   

ّ
أن فــي  شــكّ  ولا 

مكر التاريخ نفسه الذي حوّلهم إلى عصا 
ــام، ويــمــكــن الـــيـــوم ربــــط تــوهّــم  ــنـــظـ بــيــد الـ
اخــتــلافــهــم عــن بــقــيــة الــطــوائــف بــالــتــصــوّر 
لها  مثيل  لا  خصوصية  لديهم   

ّ
أن الــســام 

طائفية  عصبية  إلـــى  تستند  الــعــالــم،  فــي 
السلطة  الخلدوني كقناةٍ لتوزيع  بالمعنى 
بــشــكــلٍ عبثي وقــســري، وهـــو واقـــع فرضه 
ــد نــفــســه لــبُــنــى ثقافية  انــتــمــاء نــظــام الأســ
وســيــاســيــة مــشــوهــة تــشــكّــلــت عــبــر تــاريــخ 

د.
ّ
عسكري انقلابي معق

لـــيـــســـت هـــــذه نــــظــــرة تـــشـــاؤمـــيـــة بــــل رؤيــــة 
 الأســـد 

ّ
مــوضــوعــيــة لــهــا مـــا يــدعــمــهــا، لأن

الأب لم يرد، ربما، بناء »علوية سياسية« 
لــكــنــه وجــد  للمصطلح،  الــحــرفــي  بــالمــعــنــى 
نــفــســه مــتــورطــا بــهــا، لأنـــه أراد أن يــحــوّل 
حكمه إلـــى ســلــطــةٍ وراثــيــة دائــمــة، ويقطع 
الطريق على أيّ تغيير أو انتقال للسلطة، 
القرن  أنه، ومنذ سبعينيات   ما فعله 

ّ
وكل

الطائفة  تفريغ  على  عمل حثيثا  المــاضــي، 
ــتــــمــــاعــــي  ــيــــاقــــهــــا الاجــ المــــســــحــــوقــــة مــــــن ســ
إلى طبقة عميلة منبوذة دون  وتحويلها 
أصــول تاريخية واضــحــة، وهــو ما يجري 
كلما تعقدت  الابـــن. وهــكــذا  مــع  الآن  حتى 
تجلياتها  اختلفت  الطرفين  بــين  الــشــراكــة 
وفـــقـــا لــلــشــرط الـــوضـــعـــي الـــــذي يــحــكــمــهــا، 
والإقــــرار بما تــقــدّم قــد يــكــون المــدخــل لفهم 
ــة، أمـــــا الاســـتـــرخـــاء  ــبــ ــركــ هـــــذه الـــعـــلاقـــة المــ

حسام أبو حامد

ــتـــش »الـــبـــوســـطـــجـــي« لـــأخـــويـــن  ــكـ فــــي اسـ
رحـــبـــانـــي، مــــن مــســرحــيــة »قـــصـــيـــدة حـــب« 
)ســاعــي  »الـــبـــوســـطـــجـــي«  يــحــمــل   ،)1973(
ــدّاد«،  الــبــريــد( رســالــة مــن »أســعــد« ابـــن »شــ
إلـــى »ســلــمــى« ابــنــة »مــحــجــوب«، ويخشى 
الأخــيــر أن يــكــون الــرجــل فــي تــلــك الــرســالــة 
ــي الـــحـــديـــث إلـــــى ابــنــتــه،  ــه« فــ ــ ــتـ ــ »آخــــــد راحـ
، يطلب من أشخاص متعدّدين  أمّـــيٌّ ــه 

ّ
ولأن

)الـــبـــوســـطـــجـــي، والمـــعـــلـــمـــة، وشـــــــــدّاد، والــــد 
أســعــد( قــــراءة الــرســالــة، فــتــتــعــدّد الــقــراءات 
رسالة عشق،  تكون  فمرّة  القارئين.  بتعدّد 
وفي أخــرى، تتعلق بشؤون الــدراســة، وفي 
ثـــالـــثـــة، تــتــضــمّــن تـــحـــذيـــراً بـــشـــأن خــلافــات 
مــالــيــة بـــين مــحــجــوب وشــــــداد. ومــــع تــعــدّد 
ــجــــوب« بـــحـــســـرة:  ــحــ الـــــــقـــــــراءات، يــــســــأل »مــ
ــقـــة؟«.. يـــأتـــيـــه الـــجـــواب  ــيـ ــقـ »ويــــــن هـــيـــه الـــحـ
جـــمـــاعـــيـــا: »انــــــــت لا تـــفـــكّـــر نـــحـــنـــا مــنــفــكّــر 
عـــنـــك«، والــنــصــيــحــة: »انـــبـــســـط.. اشــتــغــل.. 
ــش«. ينبّه هــذا المنولوج 

ّ
وكــول ونـــام... وطــن

»التطنيش« سياسة  إلى  الساخر  الغنائي 
)أيّ  ــلـــطـــة  الـــسـ أيــــديــــولــــوجــــيــــا  تــقــتــضــيــهــا 
ســلــطــة(، لإحـــكـــام قــبــضــتــهــا المــعــرفــيــة على 
عقول الجماهير، وطرحَ مُبكّراً، في السياق 
العربي، سؤالًا بشأن ما إذا كانت الحقيقة 
ـــتـــغـــيّـــر نــســبــيــتــهــا، 

ُ
الـــتـــي يـــفـــرض الــــواقــــع الم

فاتحا أبواب التلاعب بها، يمكن أن تتحوّل 
؟ 

ّ
 في كومة من قش

ً
إبرة

بـــــعـــــد مـــــــا يــــــزيــــــد عـــــلـــــى نـــــصـــــف قـــــــــرن مـــن 
ــمـــت  ــا نـــحـــن وقــــــد داهـ ــ ــبــــوســــطــــجــــي«، هـ »الــ
ــا، تــحــديــثــنــا  ــرِهــ ــجَــ ــ ــة، بـــعُـــجَـــرِهـــا وبُ ــداثـ الـــحـ
ــتـــراث  ـــر، فــأصــبــحــنــا نـــنـــوس بــــين الـ

ّ
ــث ــتـــعـ ـ

ُ
الم

ــزاع بــين تــقــدّم وقــديــم، في  والــحــداثــة، فــي نـ
 
ً
ــدة غــيــاب مـــهـــارة الــتــركــيــب، بــوصــفــهــا واحــ

العالم  فــبــدى  العليا،  التفكير  مــهــارات  مــن 
ــا مــتــفــرّقــة مــنــفــصــلــة،  بــالــنــســبــة لــنــا أحــــداثــ
السببية  تبدو روابطها باهتة، وعلاقاتها 
والتنظير  الــكــشــف  عــلــى  والــجــدلــيــة عصية 
ــفــــهــــم. وفـــــي عـــصـــر شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل  والــ
الاجتماعي، انــهــارت وســاطــة الــدولــة، التي 
وما  مــا يشاهد  الــعــربــي  للجمهور  حـــدّدت 
ــر، كــمــا يُــفــتــرض،  ــ

ّ
يــقــرأ ومـــا يــســمــع، مــمــا وف

فـــضـــاءً عـــامـــا أكـــثـــر ديــمــقــراطــيــة ومــشــاركــة 
والــســيــاســة،  المجتمع  قــضــايــا  مناقشة  فــي 
وتعزيز ثقافة الحوار والنقاش، والانفتاح 
على الآخـــر. مــع ذلــك، جعلت تلك الشبكات 
كــومــة الــقــش أكــبــر فــأكــبــر، وأصــبــح البحث 
 

ّ
ــــة، فـــي ظــل

ّ
ــرة الــحــقــيــقــة مُـــهـــمّـــة شــــاق ــ عـــن إبـ

وفــرة المعلومة ونــدرة المعرفة، وتشعّب في 
الآراء في مقابل شحّ في القيم الموضوعية، 
ــا، بـــدل الــتــقــائــنــا في 

َ
ــن

ُ
 تــفــرّق

َ
وكــثــرة عـــوامـــل

وإنــســان،  وطــن  لبناء  مشتركات ضــروريــة 
ــالــــيــــات  ــيــــة وإشــــكــ لمـــصـــلـــحـــة مـــــعـــــارك وهــــمــ
ــــات ذلــــك »الــفــضــاء  ــرْصَـ ــ ــجّـــت عَـ ــفــــة، وضـ زائــ
تنطوي  ومــا  المنطقية،  بالمغالطات  الــعــام« 
عــلــيــه مـــن حــجــج مــضــلــلــة، وتـــأكـــيـــدات غير 
مات أو حقائق 

ّ
ها مسل

ّ
موثوقة، تبدو وكأن

مُثبتة.  ولعل أكثر هذه المغالطات انتشاراً 
ف من 

ّ
التخف إلــى  فــي معرض سعيك  تأتي 

عـــنـــاء الـــبـــرهـــنـــة، عــبــر نــــوع مـــن الاســـتـــدلال 
الــدائــري، مصادراً على المطلوب، أي إثبات 
م، 

ّ
ذلـــك، تسل مــن   

ً
بـــدلا مــا تقوله حقيقة،   

ّ
أن

يتوجّب  مــا  بــصــحّــة  بالتسليم،  وتطالبنا 
 مــن تــلــك المــغــالــطــة أســطــورة 

ّ
إثــبــاتــه. ولــعــل

ــد يــحــتــمــي  ــ ــ  الأسـ
ّ
ـــمـــات مــــن قـــبـــيـــل أن

ّ
ــل لمـــسـ

ـــل بـــمـــخـــاوفـــهـــم، فــلــن 
ّ
ــل بـــالـــعـــلـــويـــين ويـــتـــظـ

يــســاهــم ســـوى بــتــعــزيــز الــتــصــاق الطائفة 
بجلادها، والتي تتعامل مع فكرة إسقاط 
الأســد على أنها تصفية مباشرة لها، في 
فيه  للمقدمات  عــلاقــة  لا  كــارثــي  استنتاج 
أخــبــار مستمرّة عن  تــواتــر  رغــم  بنتائجه، 
وجــــود نــقــمــة فـــي الـــوســـط الـــعـــام للطائفة 
ضد النظام الــذي ساقهم إلى قــاعٍ سحيقٍ 
كلما حفروا يستجدون الخروج منه ازداد 

عمقه.
 
ّ
ولــيــس مــن المــبــالــغــة فــي شـــيء لــو قــلــنــا إن
نـــظـــام الأســـــد بــــرع فـــي اســـتـــغـــلال طــائــفــتــه 
والــلــعــب عــلــى مــخــاوفــهــا الــوجــوديــة، ومــن 
دون أن يــنــكــشــف، مــتــمــاشــيــا مــع الــذهــنــيــة 
فريديك  العظيم،  بروسيا  لملك  العنصرية 
ــان يــعــتــبــر الــبــشــر قطيعا  ــــذي كــ الأكـــبـــر، الـ
مـــن الأيـــائـــل فـــي حــديــقــة الــنــبــلاء الــعــظــام. 
الأســد  احتقار  مــدى  يُفتضح  المعنى  بهذا 
لمـــؤيـــديـــه، وتــصــنــيــفــهــم أعـــــــداء مــحــتــمــلــين 
لــســان واحــــدة إن  ـــة 

ّ
لــهــم زل ودون أن يغفر 

خرجت عــن السياق المــحــدد. والمــفــارقــة في 
 
ّ
ــرّة أيـــضـــا، أن ــ ــر، والمــثــيــر لــلــســخــريــة المـ ــ الأمـ

احــتــقــار الأســــد لــحــاضــنــتــه المــوالــيــة يــأتــي 
بالتوازي مع استماتة الأخيرة في تجاوز 
ــة الـــحـــدث  ــيـ ــلـــمـــوسـ إمــــكــــانــــات الـــــواقـــــع ومـ
لــحــمــايــة عـــرشـــه المـــلـــكـــي، مـــا أكّــــــده أســتــاذ 
العلوم السياسية في بيروت هلال خشان: 
»الــعــلــويــون حــاســمــون لــبــقــاء الأســــد، ولــن 
الكامل«.  بــدون دعمهم  واحــداً  يوما  يحيا 
الأمــر الــذي يفسر إلحاح الــســؤال عن حال 
الــطــائــفــة الـــيـــوم ومــــا يــمــكــن أن تــفــعــلــه مع 
تـــســـارع انــكــشــاف أزمـــــات الـــبـــلاد والــفــشــل 
ــي وقـــف  ــ ــيّن لـــلـــمـــشـــروع الـــســـيـــاســـي فـ ــ ــبـ ــ الـ
ــل، بــيــنــمــا كــــان انـــتـــقـــادُ  ــتـــدهـــور الـــحـــاصـ الـ
الـــحـــكـــومـــة والـــتـــعـــويـــل عـــلـــى »رحـــمـــانـــيـــة« 
المبالغات  مــن  لونا  فــي محاسبتها  الأســد 
المتناقضة تتماشى مع السياسة العميقة 
لــلــنــظــام، وهـــو مــا جــعــل مــطــبّــلِــي الطاغية 
ــةِ المــبــاخــر« لا هــمّ لهم سوى 

َ
»حــمَــل أشبه بـــ

»ألوهية« الأسد وأبديته.   التبشير بـ
وبالاستناد إلى التحليل السوسيولوجي، 
التي شكّل بواسطتها نظام  الآليات  نفهم 
الأسد ريفِيّ سلطته من العلويين، ومثلما 

الــذي لا يعلم، فيقول أحــد جهابذة  الحاكم 
ــــوالاة لــنــظــام ســيــاســي: الــرئــيــس لا يعلم  المـ
 حــاشــيــتــه فـــاســـدة، وهـــو لــن يــرضــى عن 

ّ
أن

ختزل 
ُ
تصرفاتها لو علم ذلك، وهو الرأي الم

فــي عــبــارة مــشــهــورة »الــرئــيــس مــنــيــح بس 
الــــي حــولــيــه ســـاقـــطـــين«، فـــالمـــطـــلـــوب، أولًا، 
الحاكم لا يعلم. هل يمكن ذلك؟  أن  اإثــبــات 
ــة« أشـــد  ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــيــــس الـــجـــهـــل بـــــأحـــــوال »الـ ألــ
 مــن الاســتــبــداد؟ ... حــين تــصــادر على 

ً
قــتــلا

 
ً
نة متضمَّ النتيجة  تجعل  فــأنــت  المــطــلــوب 

ــات، فــتــقــع فــــي تــحــصــيــل  ــدّمــ ــقــ ســلــفــا فــــي المــ
حــاصــل، كــأن تــقــول: مــا دُمــت لا أكـــذب، فأنا 
تــقــول مــا قالته  أقـــول الحقيقة. وكــأنــك  إذن 
أبيات شعر منسوبة إلى علي بن سودون 
الجركسي القاهري )ق 14 م(: »كأننا والماء 
مِــــن حـــولِـــنـــا/ قــــوم جـــلـــوس حــولــهــم مــــــاءُ... 
 الناس تنطِق مِثلنا/ أمّا الخِراف 

ّ
ويقال إن

 الـــرجـــالِ عــلــى الــعــمــومِ 
ّ

فــقــولــهــا مـــأمـــاءُ/ كـــل
مُــــذكّــــرٌ/ أمـــا الــنِــســاء فــكــلــهــن نِــــســــاءُ«. لــيــردّ 
ـــد 

َ
ــفــا، بــقــولــه: »أوق

ّ
عليه ابـــن الــــوردي مُــســخ

الــطــبــعُ الـــذكـــاءَ لـــه/ فــكــاد يــحــرقــه مـــن فـــرطِ 
قريحَته/ وشبّه  أيــامــا  يُجهد  أقـــام  ــاءِ/  إذكــ
ــاءِ«.  وإحـــــدى حيل  ــ ــالمـ ــ ــهْـــدِ بـ ــجَـ ــاء بــعــد الـ ــ المـ
المــحــاجــجــة، المــقــصــودة أو غــيــر المــقــصــودة، 
 من 

ً
تتمثل فــي أن تــصــنــع نــســخــة مــشــوّهــة

ــةِ خـــصـــمـــك، لــيــســهــل عــلــيــك دحــضــهــا  ــجّــ حــ
ب عليها، متورّطا في مغالطة »رجل 

ّ
والتغل

ــــه ضـــدّ عقوبة 
ّ
الـــقـــش«، كـــأن يــقــول قــائــل إن

الحياة،  تتناقض وقدسية  ــهــا 
ّ
وإن الإعـــدام، 

: إذاً حـــيـــاة الـــقـــاتـــل لــديــك 
ً
فــتــهــاجــمــه قــــائــــلا

أهـــم مــن حــيــاة الــضــحــيــة. ومـــا اتــهــام طــلاب 
الجامعات الغربية، الذين انتفضوا لنصرة 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  فلسطين ضــدّ حــرب 
 من 

ٌ
ة، بالعداء للسامية، إلا مغالطة

ّ
على غز

هــذا الــنــوع. بالمثل، حين رفــع السود شعار 
»حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة«، بــعــد مــقــتــل جـــورج 
شــعــار  مــعــارضــوهــم  رفــــع   ،)2020( فــلــيــود 
مُهمّة«، وغرضهم من هذه  الجميع  »حياة 
المــغــالــطــة تــمــيــيــع الــقــضــيــة وتــفــريــغــهــا من 
 مــا يــحــدث للسود 

ّ
مــضــمــونــهــا إيـــحـــاءً بــــأن

قــــد يـــحـــدث لــلــجــمــيــع، ولا داعــــــي لافــتــعــال 
الأثــافــي،  أمّـــا ثالثة  نـــوع.  أيّ  مظلومية مــن 
فتعليلنا الكوارث بأفعال البشر وذنوبهم، 
كــوارث،   ما يحدث من 

ّ
أن فيعتبر مؤمنون 

طــبــيــعــيــة وغـــيـــرهـــا، غــضــبــا مـــن الـــلـــه الـــذي 
تحول بيننا وبينه أنماط الحداثة الغربية، 
 مكان، وهناك شعوب 

ّ
 الشرور في كل

ّ
مع أن

أكثر بعداً من الخالق لم تلحق بهم كوارثنا 
لـــنـــا،  ــة. هــــل تـــســـاء ــيـ ــاسـ ــيـ الــطــبــيــعــيــة والـــسـ

 الفلاح يرى قريته 
ّ
أكّد فريديريك إنجلز إن

رأت  المهمشة  الطائفة   
ّ
فــإن العالم،   

ّ
كــل هي 

ــد الـــخـــلاص الــــذي لا حــيــاة  فـــي نــظــام الأســ
 شــيء فــي الــســيــاق، 

ّ
بــعــده. لــم يــكــن هــذا كــل

ــام  ــعــ ــي المــــخــــيــــال الــ ــ فــــالــــقــــطــــع الــــعــــنــــيــــف فــ
المرير  العثمانيين  للعلويين، من اضطهاد 
مباشرة إلى الامتيازات المطلقة خلال حكم 
الأسد، بدون أيّ فواصل تعكس التغيرات 
ــــــــــــرت فــي 

ّ
ــة وأث ــفــ ــائــ ــطــ ــا الــ ــهــ ــــي مـــــــرت بــ ــتـ ــ الـ

محيطها، يفسّر سبب عدم تمكن الأخيرة 
على  متماسك  سياسي  كــيــانٍ  تشكيل  مــن 
بعد  ولــو  للحياة   

ً
قــابــلا اجتماعية  قــاعــدة 

ــد، وعــلــيــه لـــن يــكــون الــعــلــويــون  ــ خــلــع الأسـ
الانقلاب عليه، رغم  قادرين ببساطة على 
مواقف صريحة ضده،  منهم  كثيرٍ  اتخاذ 
 فيه النظام عن احتضان 

َ
في وقتٍ لم يتوان

زبانيته، ممن يرجون من نفاقهم نفعا أو 
يتقون به شراً، إضافة إلى أقربائه، الذين 
ــدّ الــــــذي يــــــراه هــــو مــن  ــى الــــحــ ــ ــلـــهـــم إلـ أوصـ
التي تهيمن على مؤسسات الحكم،  القوة 
ثـــم مــعــاجــلــتــهــم بــتــصــفــيــتــهــم المــفــاجــئــة أو 
الأســدُ  اغــتــال  فكما  الــتــدريــجــي،  إقصائهم 
إبــراهــيــم نعامة  الــدكــتــور   أخــتــه 

َ
ــن ابــ الأب 

بــعــد تـــأيـــيـــده لــتــرشــيــح مــحــمــود الــزعــبــي 
 
َ
ضــــده فـــي انـــتـــخـــابـــات الــــحــــزب، لـــم يـــتـــوان
الابن، بدوره، عن خلع ابن خاله عن عرش 
الاقــتــصــاد الــســوري لأنــه رفــض دفــع ديــون 
التايمز  الحرب لحلفائه، بحسب صحيفة 

البريطانية.
في المقابل، تمّ منح آخرين امتيازات سرية 
على أن يبقوا في موقع المعارض »الكيوت« 
لــتــزيــين وجــــه نـــظـــام الأســـــد، واســتــمــر هــذا 
ــا لــبــاطــنــيــة  ــــضــــمــــر مــــؤســــســ

ُ
ــالــــف الم ــتــــحــ الــ

عــدداً  لتشمل  الــبــؤرة،  تلك  عــمّــت  سياسية 
كــبــيــراً مــن المــثــقــفــين الـــبـــارزيـــن، مــا يــأخــذنــا 
بـــالـــضـــرورة إلــــى تـــنـــاول ظـــاهـــرة »الأبـــــواق 
مبالغاتٍ  على  القائمة  الناعقة«  الطائفية 
ــح، وهـــــم المـــطـــبّـــلـــون  ــاضــ ـــق فــ

ّ
لـــغـــويـــة وتـــمـــل

في  بالغوا  الذين  العلويين  من  والمــزمــرون 
ــد، فــصــنــعــوا مـــفـــارقـــة ســاخــرة  ــ مـــديـــح الأســ
في الشارع السوري، لا سيّما وقد صاروا 
مـــشـــهـــوريـــن بــــين الــــنــــاس بــــهــــذه الــخــصــلــة 
ــار بــــــرهــــــوم، ســـالـــف  ــ ــــشـ ــا بـ ــمــ المــــمــــقــــوتــــة، كــ
الــذكــر، الـــذي أراد مــن نفاقه الــزاعــق حصد 

ــاذا يــمــوت الآلاف هــنــا والــعــشــرات  ، لمــ
ً
مـــثـــلا

أو فيضان من  زلــزال  أو  هناك، في إعصار 
بــنــيــة تحتيّة  نــفــســهــا؟ هــل نمتلك  الـــدرجـــة 
ــوّرة كــالــتــي يــمــتــلــكــونــهــا؟ نــحــن هنا  ــطـ ــتـ مُـ
الــزائــف؛ نستبدل  بصدد مغالطة الارتــبــاط 
بالعلاقات  الزمني  الارتــبــاط  علاقات  فيها 
يتعاقب  أو  يــتــزامــن  أن  ويــكــفــي  الــســبــبــيــة، 
 أحــدهــمــا ســبــب لــآخــر، 

ّ
حـــدثـــان لــنــقــول إن

التفسير بضاعة  فــي  الطريقة  هــذه  وغــدت 
ــجّـــمـــين مــــن أربـــــاب  ــنـ ــة لـــلـــعـــرافـــين والمـ رائــــجــ
ذلك،  من  والاقتصاد،  والسياسة  الشعوذة 
 
ّ
أن يوهمنا ساسة عنصريون لبنانيون أن
الأزمــة المالية في لبنان، التي تفاقمت منذ 
2019، وغيرها من أزمات عصفت وتعصف 
فيه، سبّبها وجود اللاجئين السوريين، أمّا 
الفساد والمحاصصة الطائفية على الدولة 
والــفــلــتــان الأمــنــي وتـــرهّـــل الــبــنــى التحتية 
لــبــنــان  بـــــــراء مـــمـــا أصـــــــاب  إلـــــخ فـــهـــي   ... و 
 
َ
وأهله. ومنها أيضا، أن يُحمّل ذكــورٌ المــرأة

ــه لو لم 
ّ
أن مسؤولية التحرّش بها، بدعوى 

ــــرأة ســـافـــرة فـــي المـــكـــان الــخــطــأ لما  تــوجــد امـ
تعرّضت للتحرش، وهكذا تصبح الضحية 
 عن الجريمة. وحين يقول 

ً
نفسها مسؤولة

لمَ الضجة بشأن التحرّش بالمرأة،  أحدهم: 
بــالــرجــال، فهو يقع  هــنــاك نــســاء يتحرّشن 
فــي آن معا. الأولـــى مغالطة  فــي مغالطتين 
يــصــنــعــان صـــوابـــا، ومغالطة  لا   خــطــآن 

ّ
أن

 الفعل 
ّ
التكافؤ الكاذب، نتعلم من الأولى أن

الــخــاطــئ لــيــس وســيــلــة أخــلاقــيــة مناسبة 
لــتــصــحــيــح أو إلـــغـــاء فــعــل ســـابـــق خــاطــئ، 
وتــدفــعــنــا الــثــانــيــة إلــــى تــأكــيــد عــــدم جـــواز 
المساواة بين تحرّش امــرأة برجل وتحرش 
رجــل بــامــرأة، في مجتمع ذكــوري يضطهد 
التحرّش ظاهرة  فعل  يكون  فبينما  المـــرأة. 
عــامــة بــين الـــرجـــال فــي بــعــض المجتمعات، 
حالات  بالرجال  فيها  نساء  تحرّش  يكون 
يــكــاد لا  الــكــاذب مغالطة  التكافؤ  مــعــزولــة. 
أستاذاً  تتذكر  ولعلك  الجميع،  منها  يسلم 
لك في المدرسة يقول لك مُقرّعا، حين نسيت 
أداء فروضك المنزلية: »هل نسيت أن تأكل؟ 
نــســيــت  لمــــــاذا  إذاً،  تــــشــــرب؟  أن  نــســيــت  هــــل 
ــاء الــتــكــافــؤ بـــين شيئين  ــ  ادعـ

ّ
واجــــبــــك؟«، إن

، وتــجــاهــل 
ّ

ــل ــخــ اعــتــبــاطــيــا فــيــه تــبــســيــط مُــ
للعوامل الإضافية. 

اص تكساس«، فيجول هنا وهناك، 
ّ
أمّا »قن

مطلقا الــرصــاص عــلــى جـــدار لــيــرســم هدفا 
ــتـــكـــاثـــف فـــيـــه إصــــابــــاتــــه غــيــر  ــي مــــكــــان تـ ــ فـ
ــاص مــاهــر، كذلك 

ّ
ــــه قــن

ّ
أن الــســديــدة، ليثبت 

يــفــعــل مــن يــبــحــث فــي نــقــاشــاتــه عــمّــا يُــؤيّــد 

بالمصلحة  عابئ  غير  الشخصية  المكاسب 
حيّزٍ  فــي  مستفزة  بحريةٍ  ليتمدد  الــعــامــة، 
طـــائـــفـــي مـــشـــحـــون بــــحــــمــــولات الـــســـيـــاســـة 
ومــقــتــضــيــاتــهــا، بـــعـــدمـــا راكـــــم أدلـــــة ولائـــه 
ــارج الــســرب  ــ ــق خـ

ّ
ــم يــحــل ــــرأس الــنــظــام ولــ لـ

ة  الإســاء بسبب  ليس  اعتقاله،  قبيل  ى 
ّ
حت

ــداءه  ــ ــــى ولــــــيّ نــعــمــتــه وإنــــمــــا لإعــــلانــــه عـ إلـ
الـــصـــريـــح لإيـــــــران. تـــكـــرّر هــــذا الــســيــنــاريــو 
مــع الإعــلامــيــة المــوالــيــة »لمـــى عــبــاس« التي 
ــرّة وزغــــــــردت وهـــتـــفـــت فــي  ــ رقـــصـــت غـــيـــر مــ
تــمــجّــد الأســــــد، لتنقلب  الـــتـــي  الــفــعــالــيــات 
عتقل إثر اتهامها حلفاء 

ُ
عليه بعد ذلك، وت

السوري وتجويعه،  الشعب  الأسد بسحق 
وسعي النظام نفسه لنهب البلاد وطمس 

الهوية السورية.  
 مطبّلِي نظام الأسد لم ينافحوا 

ّ
والحال أن

ــة الــســيــاســيــة،  ــيـ ــعـ ــن مـــنـــظـــور الـــواقـ عـــنـــه مــ
 

َ
الـــتـــعـــايـــش  

ّ
أن بـــالـــتـــأكـــيـــد، رغـــــم إدراكـــــهـــــم 

ــا مـــن حيث  ــيـ  مـــهـــزومـــة ذاتـ
ٌ
مــعــه انـــتـــهـــازيـــة

ــرّدٍ  ــ ــمـ ــ ــــوب تـ ــــشـ ــالات نـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا تـــــراكـــــم احـ ــ ــهـ ــ إنـ
 فاشلة 

ً
ــة ــ ــرز دولـ أفــ بــعــدمــا  لازبٍ وحــتــمــي، 

وفوضوية تعاني من عنفٍ مزمن، فراحوا 
عن   

َ
يــتــوان لا  بينما  تباعا،  عليه  ينقلبون 

الــتــهــامــهــم عــلــى مـــائـــدة الــســيــاســة كــوجــبــة 
ــا يــجــعــل نــهــش الأســـد  بـــــاردة وشــهــيــة. ومــ
مفصليا  حدثا  »المتمردين«  مطبّليه  للحمِ 
 صريح يعجّل بسقوطه، فمرحلة 

ٌ
أنه ضعف

التي  اللحظة الحاسمة  الوعي بالظلم هي 
ســتــدفــع الــطــائــفــة لـــلـــثـــورة عــلــى جـــلادهـــا، 
 
ّ
ق هذا الطرح قريبا، لأن

ّ
رغم صعوبة تحق

 الــعــلــويــين، المــضــطــربــة 
َ
ــد جــعــل ذاكـــــرة الأســ

ــــى درجــــة   وانـــتـــقـــائـــيـــة إلـ
ً
أســــاســــا، قـــصـــيـــرة

يعيشون  »مرابعين«  من  الاعتباطي  القفز 
كــــابــــوسَ الـــرعـــب الــعــثــمــانــي إلــــى أحــضــان 
إلــى طبقةٍ  بـــدوره،  حكمٍ متوحش حــوّلــهــم، 
ــا بـــمـــواصـــفـــات  ــمــ ــة بـــــــدون جـــــــذور إنــ ــلـ ــامـ عـ
مــجــتــمــعــيــة اســتــثــنــائــيــة، لــيــمــارسَ ضــدهــا 
أكـــثـــر الألـــعـــاب الأمــنــيــة والـــدعـــائـــيـــة دهــــاءً، 
 »

ّ
توازيا مع إيمانهم أنه لا توجد فترة »عز

أبداً في تاريخهم قبل الأسد، ما ساهم في 
بحيث  الخصوصية  مــن  الــطــائــفــة  صــعــود 
تجعل من فكّ الترابط بينهما حالة خاصة 

وبالغة التعقيد. 
)كاتبة سورية(

مــا لا  حجّته مــن معطيات ووقــائــع ويهمل 
« إســـرائـــيـــل في 

ّ
يُـــؤيّـــدهـــا. فــمــن يــدعــم »حـــــق

»الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا«، تــبــدأ عــنــده القضيّة 
ــابــــع مــن  ــــي الــــســ ــوم »حـــــمـــــاس« فـ ــجــ مـــنـــذ هــ
 
ً
متجاهلا  ،)2023( الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 

تــاريــخــا مـــن الاحـــتـــلال والــقــتــل والــتــهــجــيــر 
الفلسطينيين،  والتدمير، ومصادرة حقوق 
وغـــيـــرهـــا مــــن جــــرائــــم تـــتـــكـــاثـــف فــــي حـــرب 
ة، فلا يرى إلا مئات 

ّ
الإبادة الجماعية في غز

ة«، 
ّ
الــقــتــلــى الإســـرائـــيـــلـــيـــين فـــي »غـــــلاف غـــــز

ألوف   عشرات 
ً
متجاهلا الرهائن،  وعشرات 

يعد  لــم  الــقــطــاع.  فــي  الفلسطينيين  القتلى 
 فـــي كــومــة 

ً
ــرة ــ الــبــحــث عـــن الــحــقــيــقــة، ولـــو إبـ

، مــســألــة مــعــرفــيــة فــقــط، بـــل وجـــوديـــة، 
ّ

قــــش
يــغــدو فيها الــدفــاع عــن الحقيقة دفــاعــا عن 
الإنـــســـان وقـــضـــايـــاه الـــعـــادلـــة فـــي مــواجــهــة 
ــوع. وإن كـــان فــلاســفــة،   نــ

ّ
الــتــضــلــيــل مـــن كـــل

ســفــســطــائــيــون، وغــيــرهــم، حــســمــوا أمــرهــم، 
فـــدعـــوا إلــــى عــــدم تــكّــلــف عـــنـــاء الــبــحــث عن 
 
ّ
ــــه »لا تــوجــد حــقــيــقــة«، فـــإن

ّ
ــرة، لأن ــ تــلــك الإبــ

النتيجة  إلى  يؤديان  احتمالين،  قولهم  في 
 قــولــهــم 

ّ
ــك أن ــود الــحــقــيــقــة. ذلــ ــ نــفــســهــا؛ وجـ

»لا توجد حقيقة« إن كــان صــادقــا، فمعناه 
عدم  فــي  تمثلت  لــو  ى 

ّ
لدينا حقيقة، حت  

ّ
أن

وجود حقيقة. وإن كان ادّعاؤهم عدم وجود 
أيّ  حتما،  صحيح  فنقيضه  كــاذبــا،  حقيقة 
 

ّ
كل في  النسبية،  تعني  أن هناك حقيقة. لا 

حــــال، إعــــلان مـــوت الــحــقــيــقــة، لا فـــي مــيــدان 
أحكام الواقع، ولا في ميدان أحكام الوجوب 
 اكــتــشــاف المــغــالــطــات 

ّ
أو أحــكــام الــقــيــمــة. إن

ر 
ّ
ه يتعذ

ّ
، لكن

ً
وتفنيدها أمر ليس مستحيلا

في أجواء مشحونة بالتعصب، والعواطف، 
ــاب الـــســـيـــاســـي  ــطــ ــقــ ــتــ والــــشــــعــــبــــويــــة، والاســ
ف 

ّ
للتثق الــعــودة   

ّ
ولــعــل المــذهــبــي.  والتقوقع 

ا بالأدوات اللازمة 
ّ
بالمنطق، يمدُّ الواحد من

للعثور على تلك الإبرة، التي ضلت طريقها 
.  خلال 

َ
 قد تزندق

َ
 من تمنطق

ّ
إليه. فليس كل

عمل كــاتــب هــذه الــســطــور مــدرّســا للفلسفة 
فـــي ثــانــويــات الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، 
الطالبات: يا أستاذ! لوكان  قالت له إحــدى 
المنطق في  لمــا بقيت كتب  المنطق خيراً   فــي 

رفوف المكتبات. 
وأتــــحــــفــــتْ أســــتــــاذهــــا والــــســــامــــعــــين بــالمــثــل 
الشعبي: »لو فيه خير ما رماه الطير«. لكن، 
 كثيرين يعلمون 

ّ
حسب الكاتب وحسبكم، أن

 الخير. وفي 
ّ

ــه قــد يرمي الطير مــا فيه كــل
ّ
أن

 القارئ يخبرنا أيّ 
ّ

قول الطالبة مغالطة، لعل
نوع من المغالطات تكون.

)من أسرة العربي الجديد(

الأسدُ حين ينهش لحمَ مواليه...

حتىّ لا تضيع الحقيقة في كومة قشّ

ليس من المبالغة في 
شيء لو قلنا إنّ نظام 

الأسد برع في استغلال 
طائفته واللعب على 

مخاوفها الوجودية، 
ومن دون أن ينكشف

لم يتوانَ الأسد الابن، 
بدوره، عن خلع 

ابن خاله عن عرش 
الاقتصاد السوري لأنه 

رفض دفع ديون 
الحرب لحلفائه، بحسب 

»التايمز«

مطبِّلو نظام الأسد 
لم ينافحوا عنه من 

منظور الواقعية 
السياسية، بالتأكيد، 

رغم إدراكهم أنّ 
التعايشَ معه انتهازيةٌ 

مهزومة ذاتياً 

داهمت الحداثة، 
بعُجَرِها وبجَُرِها، 
تحديثنا المُتعثرّ، 

فأصبحنا ننوس بين 
التراث والحداثة، في 

نزاع بين تقدّم وقديم

لم يعد البحث عن 
الحقيقة مسألة 

معرفية فقط، بل 
وجودية، يغدو فيها 
الدفاع عن الحقيقة 

دفاعاً عن الإنسان 
وقضاياه العادلة في 

مواجهة التضليل 
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